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 الحركات التحرریة في افریقیا واسیا :الدرس الاول

إذا كان القرن التاسع عشر یمثل بالنسبة إلى اووبا عصر القومیات فان القرن العشرین 

یعتبر بحق عصر الحركات التحرریة بالنسبة للعالم المستعمر خاصة في افریقیا واسیا الذي 

  .1تمثل شعوبھ ثلثي سكان العالم

شكل السیطرة الاستعماریة كل أھي نضال سیاسي ومسلح ضد  :رريتعریف المد التح -1

أو ضد الأنظمة التي تحكم الوطن وھي  المتمثلة في الاستعمار الحمایة الانتداب والوصایة

  .عملیة للاستعمار

  : ظروف نشاة الحركات التحرریة -2

 ظھرت الحركة التحرریة بعد الحرب العالمیة الاولى على شكل نضال سیاسي، ثم

نضجت بعد الحرب العالمیة الثانیة وانتھجت اسلوب الكفاح المسلح ثورة عارمة او انتفاضة 

وتستمد الحركة التحرریة قوتھا من الشعب الغاضب . شعبیة لمحاربة الاستعمار الاوربي

على المغتصب وعملائھ الذین یساندونھ، كما تتركز في نضالھ على قوانین ھیئة الامم 

لكنْ لم تكنْ كل الثورات عفویة، إذ .العلمیة والاقلیمیة والاعرف الدولیةالمتحدة والمنظمات 

إنھا ثورات أفراد ضد جماعات . منھا ما كان حصیلة تأطیر وتخطیط ویستند إلى نظریة

... وثورات جماعات ضد مجتمعات وثورات مجتمعات ضد أقلیات، مستضعفَین ضد طغاة

الیوم في أزمنة وأمكنة غیر متشابھة وتكاد  حدث ھذا منذ غابر الأزمان وما یزال یتكرر

تكون متناقضة، منھا ما كان فاتحة تاریخ جدید، حیث ما بعدھا قطیعةٌ مع ما قبلھا، ومنھا ما 

كان وظل خارج منطق التاریخ، مر كوقع الزر على الرمل لم یترك صدى، ومنھا ما كان 

على » ثورة العبید«ادئا، فمن دمویا وعنیفا وقاسیا، ومنھا أیضا ما كان سلسا وسلمیا وھ

ثورة «الإمبراطوریة الرومانیة، بزعامة سبارتاكیس، في القرن الأول قبل المیلاد، و

في عصر الأنوار، تتعدد » ثورات الأحرار«على خلفاء بني العباس، مرورا ب» الزنوج

  ...نعتاقالرغبة في إرساء واقع جدید، الرغبة في التحرر والا: أسالیب الثورة والمنطق واحد

  :العوامل المساعدة على نمو الوعي والتحرر -3

                                                           
 .113، ص 1956 استعمار إفریقیا، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاھرة،: زاھر ریاض - )1
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بالرغم من كونھا قد نشأت من الإستیلاء  :دعم كل من الولایات المتحدة والإتحاد السوفیاتي -

على أراضي الھنود الحمر، على قھر واستغلال ھذا الشعب بمعیة زنوج إفریقیا وتحولھا 

المتحدة كثیرا ما كانت تقف ضد السیاسات  ، إلا أن الولایاتاستعماریةلاحقا إلى قوة 

) 1941(وتساند أحیانا أخرى حقوق الشعوب في التحرر وما میثاق الأطلسي  الاستعماریة

لقد جاء میثاق الأمم المتحدة متأثرا بمیثاق الأطلسي فطالب بالمساواة . سوى دلیل على ذلك

، صراحة حقوق البلشفیةاح الثورة فقد ساند باكرا، منذ نج السوفیتيأما الإتحاد . بین الشعوب

من خلال تصنیفھ الشعوب المستعمرة ضمن البرولیتاریا، بما  الشعوب في تقریر مصائرھا

  .إلخ...الصینیین والكوریینالسوفیت و لقد ساند . في ذلك برولیتاریا الدول الصناعیة

 یثاقھا وقراراتھامن خلال م إنشاء ھیئة الأمم المتحدة، التي تدعو إلى المساواة والحریة -

، وفي 1958، آكرا 1955، باندونغ 1949مؤتمر دلھي الجدیدة (آسیویة  -الحركة الآفرو -

  ).ھذه القمة الأخیرة، طالب المندوبون الحاضرون باستقلال الجزائر

إذا عدنا إلى مثال الإتحاد : عقب الحرب العالمیة الثانیة الاستعماریةتناقضات السیاسة  -

نجده یتناقض مع السیادة الفرنسیة، أي أن كل إتحاد فیدرالي یھدد بالضرورة  الفرنسي، فإننا

الوجود الإستعماري في المستعمرات الأعضاء في الإتحاد، وذلك ما یشرح ھیمنة فرنسا 

وقد رأت الكثیر من شعوب الإتحاد ). الأعضاء فیھ" الدول"أي عدم المساواة بین (علیھ 

 .الاستقلاللإتحاد یمثل خطوة نحو إلى ذلك ا انتماءھاالمذكور أن 

وقد تأثرت بصفة خاصة بما : نشأة وتطور حركات التحرر الوطنیة في المستعمرات -

لتاریخھا الوطني؛ تطلعھا إلى إحلال المساواة في  اكتشافھا(أطلعت علیھ النخبة المثقفة 

نظمة تقدمیة في وبناء أ الاستقلالالحقوق والحریات بین المستوطنین والأھالي؛ تطلعھا إلى 

، مثلما تأثرت أیضا باطلاع الجنود الأھالي، الذین عادوا من جبھات القتال خلال ...)بلدانھا

في  الاستعماریةالحربین العالمیتین، بالفروق الواضحة بین السیاسة التي تمارسھا القوى 

لحقوق بلدانھا وتلك التي تنتھجھا في مستعمراتھا، مما جعل من الأھالي فئات منقوصة ا

أمام ضربات ألمانیا، إبان الحرب  الاستعماریةوالحریات وھكذا، ما إن تھاوت كبریات الدول 

العالمیة الثانیة، حتى بدأت تخوفات الشعوب المستعمرة تزول تدریجیا وتتجسد في شكل 

فقد بدأت موجة التحرر عقب ". النمور الورقیة"زیادة في وعیھا بضرورة التخلص من تلك 
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التي تشكل طابعا لحركات (كالمفاوضات : المیة الثانیة واتخذت أشكالا متنوعةالحرب الع

حروب الھند (والحروب التحریریة ) التحرر في العدید من المستعمرات الفرنسیة في إفریقیا

مثلما تكشف لنا عنھ علاقات التبعیة من (ونوع من التحرر الشكلي ) الصینیة والجزائر مثلا

، في الكثیر "ممتلكاتھم"بـ واحتفاظھمواجد المعتبر للمعمرین البیض، خلال ملاحظة واقع الت

في شؤون مستعمراتھا التي  الاستعماریةمن مستعمرات الأمس، واستمرار تدخل القوى 

 . إلخ)...تحررت لِلتوَِّ منھا

الیابانیین، في الھند الصینیة  انتصاراتففي الجنوب الشرقي من آسیا، برھنت 

یا وغیرھا، عن إمكانیة تفوق العرق الأصفر على نظیره الأبیض لیس ومالیز واندونیسیا

الذي رفعھ الیابانیون، " للآسیویینآسیا "بالسلاح فحسب بل بالعلم والتكنولوجیا؛ ورغم شعار 

ثاروا أیضا ضدھم، مما یبرھن على أن الشعوب المستعمرة لم تعد تقوى  الآسیویینإلا أن 

  .اكتسبتھعلى التراجع عما 

الیابانیة لتوحید  الاحتلالعلیھم سلطات  اعتمدتأن انھزمت الیابان، حتى سارع من وما 

وتنظیم أمور البلاد، إلى جمع السلاح وإعلان )" الأبیض(العدو المشترك "الجھود ضد 

وقد شكل میلاد تلك  .3/9/1945والفیتنام في  17/8/1945مثلا في  كاندونیسیا: الاستقلال

إما : اختیارانالمستعمرین القدامى، الذین لم یعد یتوفر أمامھم سوى  الدول أمرا واقعیا أمام

  ).تقدیم التنازلات(الحرب وإما التنازل 

عرفت الحركة  1939المیلادي الى سنة  15الجغرافیة في القرن الكشوفمنذ عھد 

الاستعماریة الأوربیة نشاطا متزایدا مكن الدول الأوربیة في تكوین إمبراطوریات عظمي 

  .ل سیطرتھا على أراضي في مختلف قارات العالمبفع

الاستعماریة  إمبراطوریتھاكانت بریطانیا أكبر الإمبراطوریات في العالم لآن  1939وقبل 

 آنذاكمن السكان العالم  22ملیون نسمة اي  50یقطنھا 2ملیون كلم 30بلغت مساحتھا

 2ملیون كلم 13بمساحة تقدر ب الفرنسیة  الإمبراطوریةوبعدھا تأتي . ملیار نسمة 2.2البالغ

مرة  50وتمثل  2ملیون كلم 2تبلغ  إمبراطوریتھاملیون نسمة، ثم ھولندا  110وعدد سكانھا

  2كلم 41500مساحة ھولندا الأصلیة البالغة حالیا
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غیر ان انھزام ھذه .بالإضافة إلى إمبراطوریات الاستعماریة الأخرى التي اقل مساحة وسكانا

لعالمیة الثانیة أمام ألمانیا التي سیطرت على ھولند وبلجیكا وفرنسا الدول خلال الحرب ا

بسھولة وبمقاومة ضعیفة بالإضافة إلى طرد جیوش الدول الاستعماریة المتواجدة في قارة 

اسیا من قبل القوات الیابانیة التي سیطرت على الجنوب شرق آسیا خلال الحرب العامیة 

وب المستعمرة بالإضافة إلى النداءات العالمیة المتكررة الثانیة كل ھذا كذب تخیم على الشع

حول حق تقریر مصیر الشعوب وتلك ھي أھم العوامل التي شجعت الحركات التحرریة 

وقبل التطرق إلى العوامل المساعدة على نشاط الحركات . عمت قارتي آسیا وإفریقیا

  .التحرریة ینبغي تعریف معنى الحركة التحرریة

ھناك عوامل عدیدة ونذكر منھا : عوامل الدولیة المساعدة لنشاط الحركاتالظروف وال -4

  :مایلي

 الإمبراطوریةان : الاستعماریة بعد الحرب العالمیة الثانیة الأوربیة الإمبراطوریةضعف  -

الاستعماریة متماثلة لفرنسا،بریطانیا، ھولندا وبلجیكا الحق بھ ھتلر خلال الحرب العالمیة 

بلجیكا،ھولندا وفرنسا في فترة وجیزة رغم  أراضينكراء، إذا تمكن من غزو الثانیة ھزیمة 

المكثف وحول الكثیر  الألمانيبریطانیا تعرضت للقصف  أراضيكما ان . لھا ابریطانیدعم 

ھزیمة بجیوش ھذه  نالیابانیووألحق . الاقتصادیة إلى خراب وأطلال والمنشاتمن المباني 

الیاباني من طرد الجیش الھولندي من اندونیسیا  الجیشتمكن اذا  أسیاالدول في جنوب شرق 

  .والجیش الفرنسي من الھند الصینیة

 ألحقھاوبعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة انھزمت دول المحور ولكن بقیت اثار الھزیمة التي 

 تعاني مشاكل اقتصادیة واجتماعیة وتراجع دور أصبحتھتلر بھذه الدول الاستعماریة والتي 

الاستعماریة خرجت من  الإمبراطوریاتوالنتیجة ان . بریطانیا وفرنسا في السیاسة العالمیة

التي تقول ان جیوش ھذه  الأسطورةة رخالحرب العالمیة الثانیة ضعیفة وتصاعدت ص

 .تقھر لا الإمبراطوریات

میة الثانیة خلال الحرب العال: المستعمرة في الحرب العالمیة الثانیة الأقالیممشاركة شباب  -

جندت الدول الاستعماریة شباب مستعمراتھا فبریطانیا جندت ملیونین من الشاب الھندي 
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ألف شاب  123منھم الإفریقیةألف شاب من مستعمراتھا  300وجندت فرنسا أكثر من 

وھؤلاء الشباب الذین جندوا في صفوف الجیوش الاستعماریة كسبوا الخبرة .جزائري

القتال فزالت  أسالیبقرب على الجیوش الاستعماریة وتمرنوا على العسكریة وتعارفوا عن 

  .عقد الخوف

بعد الحرب العالمیة الثانیة اكتسبت الحركات : اكتساب الحركات التحرریة الشرعیة الدولیة -

التحرریة الكفاح المسلح والعمل الدبلوماسي على الصعید الدولي والمشاركة في المنظمات 

تراجع إلى الوقائع الحرب العالمیة  تالامتیازات التحرریة على ھذه الدولیة وحصول الحركا

الاولى والثانیة، حین تعرضت اراضي الدول الاستعماریة للغزو مما جعل بعض الزعماء 

السیاسیون الذین لھم اشارة عالمیة مثل ولسون روزفلت یطلقون شعارات یعلنون فیھا 

عن حق  یعلنون عن حق ھذه الشعوب ویعلنوناستنكارھم لسیاسة الاعتداءات على الشعوب و

ھذه الشعوب في تقریر مصیرھا كما ان من نتائج الحرب العالمیة الثانیة انشاء عصبة الامم 

تتمثل في الاشراف على الاقالیم المنسلخة عن الدول  مھمتھالتي من مجالسھا مجلس الانتداب 

ي تنتدبھا عصبة الامم للاشراف على عن الدول العثمانیة ومستعمرت المانیا وتعمل الدول الت

الاقلیم السابقة الذكر على مساعدتھا في تحقیق الرقي الاقتصادي والاجتماعي حتى تتمكن من 

وبعد الحرب العالمیة .لبالاستقلاالتحول إلى دولة مستقلة،حتى وان كان الانتداب للمطالبة 

یا مھمتھ العمل على تتمة مھام الثانیة انشئت ھیئة الامم المتحدة ومن ھیاكلھا مجلس الوصا

  .المجالس الانتداب

  :ومن ھذه المنظمات: ظھور منظمات اقلیمیة تساند مبدأ حق التقریر مصیر الشعوب -

مساعدة كل الشعوب العربیة التي تسعى  أھدافھامن  1945سنة أنشئتالتي : الجامعة العربیة

والجدیر بالذكر ان الدول . ربیةإلى تحقیق الاستقلال تمھیدا لانضمامھا الى الجامعة الع

  .أسیویةالعربیة كان لھا دور فعال في المؤتمر باندونغ الذي جمع الافرو 

وكان من مبادئ ھذا المؤتمر احترام حق كل امة بالدفاع عن نفسھا :1955مؤتمر باندونغ

كل دول المؤتمر  وأجمعتكل الدول المؤتمر احترام حق كل امة بالدفاع عن نفسھا  وأجمعت

على مناھضة الاستعمار وشارك في ھذا المؤتمر عدت حركات تحرریة منھا جبھة التحریر 
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الوطني الحركة الوطنیة الجزائریة ودول مؤتمر باندونغ دفعت وبقوة في ھیئة الامم المتحدة 

كما ان معظم الدول مؤتمر باندونغ ھي التي أنشأت حركة عدم . عن الحركات التحرریة

  .الانحیاز

یكفي ان نذكر ان من شروط الانضمام الى ھذه الحركة ان تساند الدول :الانحیازحركة عدم 

  .الاعضاء الحركات التحرریة في العالم

، الھند 1946مثل سوریا ولبنان :استقلال بعض الدول بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة -

  .بالاستقلال ثم دول اخرى فشجع ذلك الشعوب المستعمرة على المطالبة 1947والباكستان 

فأصبح كل معسكر یسعى إلى تقویة نفوذه، :الحرب الباردة والصراع القائم بین المعسكرین -

وساھم المعسكر الشیوعي في مناصرة وتأیید زعماء الحركة الوطنیة الشیوعیین،ومثال ذلك 

كما ان .ھو شي منھ في الھند الصینیة وفیدال كاسترو في كوبا وباتریس لومنبا في انغولا

الدول الغربیة كفرنسا وبریطانیا اضطرت إلى الاعتراف بإستقلال مستعمراتھا خوفا من 

  .انتشار الشیوعیة فیھا

  :العوامل المساعدة على نمو الوعي والتحرر -5

الإیدیولوجیة الماركسیة؛حیث اعطت نفسا وتاطیرا للأحزاب الیساریة التي نشأت في  -

 .المھجر وبمساعدة من حركة الكومنترن

بالرغم من كونھا قد نشأت من الاستیلاء : دعم كل من الولایات المتحدة والإتحاد السوفیتي -

على أراضي الھنود الحمر، على قھر واستغلال ھذا الشعب بمعیة زنوج إفریقیا وتحولھا 

لاحقا إلى قوة استعماریة، إلا أن الولایات المتحدة كثیرا ما كانت تقف ضد السیاسات 

) 1941(اند أحیانا أخرى حقوق الشعوب في التحرر وما میثاق الأطلسي الاستعماریة وتس

لقد جاء میثاق الأمم المتحدة متأثرا بمیثاق الأطلسي فطالب بالمساواة . سوى دلیل على ذلك

أما الإتحاد السوفیتي فقد ساند باكرا، منذ نجاح الثورة البلشفیة، صراحة حقوق . بین الشعوب

من خلال تصنیفھ الشعوب المستعمرة ضمن البرولیتاریا، بما  الشعوب في تقریر مصائرھا

  إلخ؛...لقد ساند السوفیات الصینیین والكوریین. في ذلك برولیتاریا الدول الصناعیة
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 .إنشاء ھیئة الأمم المتحدة، التي تدعو إلى المساواة والحریة -

، أكرا 1955باندونغ ، 1949مؤتمر باماكو،مؤتمر دلھي الجدیدة (آسیویة  - الحركة الآفرو -

 .، وفي ھذه القمة الأخیرة، طالب المندوبون الحاضرون باستقلال الجزائر )1958

إذا عدنا إلى مثال الإتحاد : تناقضات السیاسة الإستعماریة عقب الحرب العالمیة الثانیة -

رورة الفرنسي، فإننا نجده یتناقض مع السیادة الفرنسیة، أي أن كل إتحاد فیدرالي یھدد بالض

الوجود الإستعماري في المستعمرات الأعضاء في الإتحاد، وذلك ما یشرح ھیمنة فرنسا علیھ 

وقد رأت الكثیر من شعوب الإتحاد المذكور أن ). أي عدم المساواة بین الدول الأعضاء فیھ(

  .إلى ذلك الإتحاد یمثل خطوة نحو الإستقلال انتماءھا

وقد تأثرت بصفة خاصة بما : المستعمرات نشأة وتطور حركات التحرر الوطنیة في -

لتاریخھا الوطني؛ تطلعھا إلى إحلال المساواة في  اكتشافھا(أطلعت علیھ النخبة المثقفة 

الحقوق والحریات بین المستوطنین والأھالي؛ تطلعھا إلى الإستقلال وبناء أنظمة تقدمیة في 

الذین عادوا من جبھات القتال خلال ، مثلما تأثرت أیضا باطلاع الجنود الأھالي، ...)بلدانھا

في  الاستعماریةالحربین العالمیتین، بالفروق الواضحة بین السیاسة التي تمارسھا القوى 

بلدانھا وتلك التي تنتھجھا في مستعمراتھا، مما جعل من الأھالي فئات منقوصة الحقوق 

ألمانیا، إبان الحرب  والحریات؛وھكذا ما إن تھاوت كبریات الدول الاستعماریة أمام ضربات

العالمیة الثانیة، حتى بدأت تخوفات الشعوب المستعمرة تزول تدریجیا وتتجسد في شكل 

فقد بدأت موجة التحرر عقب ". النمور الورقیة"زیادة في وعیھا بضرورة التخلص من تلك 

ت التي تشكل طابعا لحركا(كالمفاوضات : الحرب العالمیة الثانیة واتخذت أشكالا متنوعة

حروب الھند (والحروب التحریریة  )التحرر في العدید من المستعمرات الفرنسیة في إفریقیا

مثلما تكشف لنا عنھ علاقات التبعیة من (ونوع من التحرر الشكلي ) الصینیة والجزائر مثلا

، في الكثیر "ممتلكاتھم"خلال ملاحظة واقع التواجد المعتبر للمعمرین البیض، واحتفاظھم بـ

تعمرات الأمس، واستمرار تدخل القوى الاستعماریة في شؤون مستعمراتھا التي من مس

 .إلخ)...تحررت لِلتوَِّ منھا
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ففي الجنوب الشرقي من آسیا، برھنت انتصارات الیابانیین، في الھند الصینیة واندونیسیا 

حسب ومالیزیا وغیرھا، عن إمكانیة تفوق العرق الأصفر على نظیره الأبیض لیس بالسلاح ف

الذي رفعھ الیابانیون، إلا أن " آسیا للآسیویین"بل بالعلم والتكنولوجیا؛ ورغم شعار 

الآسیویین ثاروا أیضا ضدھم، مما یبرھن على أن الشعوب المستعمرة لم تعد تقو على 

  .التراجع عما اكتسبتھ

وحید وما أن انھزمت الیابان، حتى سارع من اعتمدت علیھم سلطات الاحتلال الیابانیة لت

وتنظیم أمور البلاد، إلى جمع السلاح وإعلان )" الأبیض(العدو المشترك "الجھود ضد 

  .3/9/1945ولفیتنام في  17/8/1945كاندونیسیا مثلا في : الاستقلال

وقد شكل میلاد تلك الدول أمرا واقعیا أمام المستعمرین القدامى، الذین لم یعد یتوفر أمامھم 

  .)تقدیم التنازلات(إما التنازل إما الحرب و: سوى اختیاران

كانت تتمتع بنظام قریب من الحكم الذاتي، أقحمھا الإنجلیز في الحرب العالمیة الثانیة : الھند

دون استشارة أھلھا مما دفع بحزب المؤتمر للمطالبة بمنحھا حق وضع دستور للبلاد، الطلب 

لا یتعاون الھنود مع القوة الذي قابلھ الإنجلیز بالرفض وشرعوا بعدئذ في المناورة كي 

وحین بدأت تباشیر انتصار الحلفاء تلوح في الأفق، إقترح . الیابانیة الزاحفة على آسیا

مخططا یتم بموجبھ  Archibald Percivall Wavell)1950–1883(الماریشال فافل 

وضع السلطة في أیدي الھنود مع احتفاظ البریطانیین بسلطتي الدفاع وحق التدخل في 

الات الطارئة، غیر أن المسلمین الھنود طالبوا بالانفصال لأنھ لا یحق، في نظرھم، الح

 .للمؤتمر أن یتكلم باسم كافة الھنود

- 1892(وفي الشرق الأوسط، أدى التأثیر النازي إلى محاولة رشید عالي الكیلاني 

احتل فیھا تخلیص العراق من الھیمنة البریطانیة ولكنھ فشل في السنة ذاتھا التي ) 1965

أدى سماح حكومة فیشي للألمان باستخدام القواعد : ، وفي سوریا)1841(الألمانالیونان 

بین بریطانیا وفرنسا الحرة وحكومة فیشي، والذي  1941الجویة فیھا إلى حدوث نزاع عام 

أرُغمت فرنسا على الإعتراف بانتھاء  1945وفي . إنتھى باحتلال سوریا الخاضعة للإنتداب

 .ھا في سوریاإنتداب
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زیادة أسعار المواد وظھور طبقة متوسطة : إنعكاسات إشراك إفریقیا في المجھود الحربي

وزیادة عدد سكان المدن وتفكك الارتباطات التقلیدیة ومیلاد حركة ھادئة لا تطالب لا بالعنف 

س النظم ولا بالاستقلال التام ولكن بإنشاء دول وطنیة مرتبطة بالدول التي استعمرتھا واقتبا

وفي غینیا  Nnamdi Azikiwe (1904 -1996) وقد تزعمھا في نیجیریا أزیكیوي. منھا

  (2001-1906)احمد سیكوتوري السنغال لیوبولد سنغوروباتریس لومومبا

Léopold Sédar Senghor . انعقد في مانشستر مؤتمر الشعوب الإفریقیة  1945وفي

  .ستقلالوفیھ أفصح الأفارقة بوضوح عن نیتھم في الإ

، وضم ممثلین 24/4/1955- 18أیام ) في أندونیسیا(إنعقد مؤتمر باندونغ  :مؤتمر باندونغ

بلدا إفریقیا  29لـ ) ن لاي وجمال عبد الناصرواجواھرلال نھرو وش: ماء لامعة كـمنھم أس(

لقد جاء المؤتمر كتعبیر عن نوایا بعض زعمائھ في التحرر من . وآسیاویا مستقلا حدیثا

وقد . ذین الأمریكي والسوفیاتي، في المساھمة في تحرر المزید من البلدان المستعمرةالنفو

انعقد المؤتمر في ظروف دولیة شائكة تمیزت بالتنافس بین المعسكرین الشرقي والغربي، 

اوتوقف الحرب الفیتنامیة ونضال الكثیر من الشعوب من أجل   .2استقلالھا

دول الآسیاویة والإفریقیة المستقلة حدیثا على الساحة ساھم مؤتمر باندونغ في ظھور بعض ال

ما سوف یعُرف بحركة عدم (الدولیة، في خلق شبھ قطب بین المعسكرین الشرقي والغربي 

ع في نضال الشعوب المستعمرة)الإنحیاز كما إتفق المؤتمرون على . ، مما نشَّط وسرَّ

خاصة ما ینص فیھا على المساواة و(ضرورة التعایش السلمي واحترام میثاق الأمم المتحدة 

وعدم التدخل في شؤون الدول وحل النزاعات بین الدول ) بین الشعوب واحترام سیادتھا

ورغم ذلك لوحظ تباین واضح في مواقف . بالطرق السلمیة والقضاء على الأسلحة النوویة

، )عبیة وفیتنامالصین الش(مواقف الدول الإشتراكیة : المؤتمرین، یمكننا إختزالھ في ثلاث ھي

 )الھند ومصر(وموقف غیر المنحازین ) تركیا وباكستان(وموقف المناصرین للغرب 

                                                           
حركة التحرر الافریقیة، صبري محمد حسین، مراجعة حلمي شعراوي، المجلس الاعلى :ریشارد حسین  - )2

  .33،ص2002للثقافة،القاھرة،
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مع نیة " كنادٍ لبلدان مستقلة" الكومنولثتوافق وجود وتطور : تحرر المستعمرات البریطانیة

في المستعمرات، المصالح التي بدت،  الاقتصادیةالبریطانیین في الحفاظ على مصالحھم 

 .رب العالمیة الثانیة، على أنھا الأھمعقب الح

، على بیان یدعو البریطانیین لـ مغادرة 1942صادق المؤتمر الھندي، عام : الھند

. أتركوا بلادنا حرة وسنحمیھا مثلما حمى الصینیون والروس والبریطانیون بلدانھم(...الھند

نجم عن ھذا القرار، وقد  .)سیكون تحرر الھند مباشرة رمز وبدایة تحرر كافة شعوب آسیا

إندلاع حركة عصیان كبیرة، حیث ھاجم الناس مكاتب الشرطة والسكك الحدیدیة ورفضوا 

التعاون مع سلطات الإحتلال، فقام البریطانیون بقصف القرى وإلقاء القبض على زعماء 

ونھرو  Mohandas Karamchand Gandhi )1948-1869(المؤتمر ومنھم غاندي 

)1889-1964( Jawaharlal Nehru  وعبد القلم أزاد)وفضلا عن ذلك، ). 1958-1888

، التي عصفت بالشمال الشرقي )1944-1943(حمل الھنود البریطانیین مسؤولیة مجاعة

  .والجنوب، والتي لم یأبھ بھا البریطانیون

" عدم التعاون الخالي من العنف"تزعم غاندي حركة سیاسیة تدعو الھنود إلى إتباع أسلوب 

یطانیین مما زاد في تلاحم الشعب الھندي، إلى أن صار الدومینیون غیر قادرین على مع البر

وفي المقابل، عمل محمد .التام الاستقلالتسییر الھند، التي أخذت حركتھا الوطنیة تدعو إلى 

علي جناح، الذي كان عضوا في المؤتمر ثم انفصل عنھ، على إنشاء دولة إسلامیة لحمایة 

وفي . الھند وھیمنتھا على كافة الأمور استقلالد تخوفھ من إمكانیة حقوق المسلمین بع

بھدف الإعداد  Simla ، عقد الماریشال فافل، نائب الملك، مؤتمر شِمْلھ25/6/1945

لاستقلال الھند غیر أن محمد علي جناح طالب بحقھ في تعیین الأعضاء المسلمین في المجلس 

  .التنفیذي الذي یرأسھ فافل

 :، النتائج التالیة1945المجلس المركزي، التي أجریت في نھایة  انتخاباتوقد أفرزت 

 57: من أصوات الناخبین في الدوائر الھندیة%  91,3تحصل المؤتمر الھندي على  -

 .منتخبا
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: في الدوائر الإسلامیة%  86,8على ) التي یتزعمھا جناح( تحصلت الرابطة الإسلامیة -

  .منتخبا 30

 Clement رسلت الحكومة البریطانیة ثلاثة مبعوثین كلف آتلي، أ1946وفي مارس 

Attlee  لاورنس وألكساندر- كریبس وبیتیك(ثلاثة أعضاء من حكومتھCripps, Pethick-

Lawrence, Alexander)  ،بمھمة مساعدة الھنود على إیجاد سبیل إلى الإستقلال بسرعة

وفي . الھندي المتعارضینفاصطدمت البعثة بموقفي الرابطة الإسلامیة والمؤتمر 

، الذي وضع شروط تنظیم الھند سیاسیا "1946إعلان "أصدروا ما یعرف بـ  16/5/1946

  .وإخراج القوات البریطانیة منھا

وقد شكل نھرو حكومة إئتلاف وطني، لم تشارك فیھا الرابطة الإسلامیة، في الوقت الذي 

وبضغط من الماریشال فافل، . مسلمینأعمال العنف بین الھنود وال) 1946أوت (إندلعت فیھ 

سمح علي جناح لعدد من أعضاء الرابطة بالإنضمام إلى الحكومة، غیر أن عدم تعاونھم مع 

 20/2/1947وفي ). 1947فیفري (الحكومة، جعل نھرو یطالب الرابطة بسحب وزرائھا 

وفي )خر أجلكآ 1948جوان (حدد الماریشال فافل موعدا لسحب القوات الإنجلیزیة من الھند 

الذي یقضي بتحویل كل من  Louis Mountbatten جوان تقرر تنفیذ مشروع ماونتباتن 3

الباكستان والھند إلى دومینیونین قبل استقلالھا وحینھا یقرر الشعبان إن كانا سینضمان أولا 

 .، استقلت الھند وباكستان ضمن الكومنوالث1949وفي أوت . إلى الكومنوالث

البنغال، أصام، السند، البنجاب، بالوتشیستان، الھند قبل الإستقلال (میة المقاطعات الإسلا

  .مقاطعة السیخ ھندوستان (مقاطعات الشمال الغربي الحدودیة وكانت تسعى لإنشاء باثان

أدى توقیع تشرشل وروزفلت لمیثاق الأطلسي في : تطور فكرة تدویل المستعمرات -أ

ویقصد بھا الأوروبیة بصفة (ب المستعمرة ، والذي یقضي بتحریر الشعو14/8/1941

، إلى انتشار الفكرة خارج أوروبا، وذلك ما یذكرنا بفكرة حق الشعوب في تقریر )أساسیة

وعصبة الأمم والكثیر من الإشتراكیین، بالرغم من  Wilson مصیرھا التي نادى بھا ولسن

ى الضعیفة الذي نجم عن أنھا لم تكن تعني من الناحیة العملیة سوى حق الشعوب القویة عل

ھكذا خططت ". واجب القوى الكبرى الحضاري تجاه الشعوب الضعیفة: "المبرر الشھیر
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الدول العظمى، إبان الحرب العالمیة الثانیة، لفرض نوع من الوصایة على الشعوب الضعیفة 

ن ، وكان موقف بریطانیا من ذلك معارضا نوعا ما بسبب تخوفھا م"الأمم المتحدة"بواسطة 

 فقدانھا لمستعمراتھا

مثال عن بریطانیا : تحولات في الرابطة القانونیة بین القوى الإستعماریة والمستعمرات- ب

، لم تكن كندا التي تمثل، إلى جانب أسترالیا، نیوزیلندا وغیرھما، نماذج لفكرة 1850إلى 

: اطعاتتضم سوى أربع مق - Chamberlainجاء بھا تشامبرلین" فیدیرالیة إمبراطوریة"

، نوفال Ontario ، أونطاریوQuébec ، كیباكNouveaux Brunswick نوفو برونسفیك

 Terre بالإضافة إلى أراضي كولومبیا في الغرب وتار نوف Nouvelle Ecosse إیكوس

Neuve سمح لھا البرلمان الإنجلیزي 1867، وكانت كل مقاطعة تتمتع بحكم ذاتي؛ وفي ،

وقد فتح ھذا .فیدرالیینت بالدومینیون، لھا برلمان وحكومة بأن تتحد في فیدیرالیة، عرف

فقد أعلن في مؤتمر وزراء  :Libre association النظام الطریق أمام الإشراك الحر

ما سوف یعرف " (الأمم الشقیقة"، عن فكرة إنشاء فیدیرالیة تضم 1907الدومینیونات عام 

 Indirect اك كمبدأ والحكم غیر المباشر، أي الجمع بین سیاسة الإشر)بالكومنولثلاحقا 

Rule. 

 L’Union أنشىء الإتحاد الفرنسي: مثال عن فرنسا عقب نھایة الحرب العالمیة الثانیة

française  كإطار یعطي المستعمرات الفرنسیة وضعیة شبیھة 27/10/1946في

 لتمثیل النیابيوقد منحت الحكومة الفرنسیة شعوب مستعمراتھا حق ا. بالكومنوالث البریطاني

  .مقعدا، ومن بین ھذه الدول دول الساحل الافریقي 64وخصصت لھم 

  في إفریقیا: أولا:نماذج من الحركات التحرریة -1

 الحركة التحرریة في إفریقیا السوداء :الدرس الخامس

شھدت القارة الإفریقیة في مطلع القرن العشرین حركات تحریریة وتغیرات ثوریة     

ستعماریة وسیطرتھا السیاسیة والاقتصادیة فمنذ النصف الثاني من القرن ضد تحكم الدول الا

بریطانیا وفرنسا وبلجیكا والبرتغال : التاسع عشر وقعت القارة تحت استعمار الدول الكبرى
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وأما الولایات المتحدة فھي وان لم تكن من الدول الاستعماریة في افریقیا فان تدخلھا السیاسي 

  .یالي اخذ یتزاید منذ أن بدأت الشعوب الافریقیة تتحرروالاقتصادي والامبر

لقد تولدت عن الوجود الاستعماري في افریقیا عدة مشاكل شكلت عوامل جوھریة في دفع 

  : حركات التحریر إلى الامم، أھمھا

  .التمییز العنصري-1

تماعیة بقاء معظم الشعوب الافریقیة في حالة تخلف في جمیع المیادین الاقتصادیة والاج-2

  .وغیرھا

  .تشجیع الاستعمار للنزاعات القبلیة التي سرعان ما تتحول إلى التناحر السیاسي-3

وبسبب ھذه المشاكل نمت .بقاء البلاد الإفریقیة كسوق للمنتجات الصناعیة الأوربیة-4

وتطورت الحركات التحریریة وخاصة في مناطق النفوذ البریطاني والفرنسي والبلجیكي ثم 

  .3عمرات البرتغالیةفي المست

  :الوعي الافریقي والاتجاھات المختلفة -1

اضافة إلى دور النخب المغاربیة التي انطلقت من العمل الطلابي إلى النضال 

السیاسي الحزبي مثل علال الفاسي والحبیب بورقیبة وفرحات عباس وصالح بن یوسف وبلا 

ي ولجنة تحریر المغرب العربي، فریج ومساھماتھم المغربیة في اطار مكتب المغرب العرب

ودورھم في مناھضة الاستعمار، وھو دور معروف عند اغلب الباحثین، نجد رواد العمل 

السیاسي والنضال التحرري بافریقیا قد تدرجو من النضال الطلابي الجھوي إلى الزعامة 

بیة الوطنیة التحرریة، وشكلوا نواة العمل الوطني التحرري في اطار نشاطاتھم الطلا

  :ومساھماتھم الصحفیة وكتاباتھم السیاسیة والادبیة ومنھم على سبیل المثال 

یمثل الزعیم الغاني نیكروما توجھا افریقیا رائد النضال التحرري الافریقي،  :كوامي نیكروما

حیث شكل فكرا قائما بذاتھ عرفتھ عند البعض بالنیكرومانیة ملائمة الاشتراكیة العالمیة 

                                                           
  .255،ص1961خیري حماد،بیروت، دار الحریة للطباعة، .الحریةإیضاح العقائد،الإفریقیة،ت: نكروما، كوامي، باسم - )3
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،وفي ریقي وھو الذي كان یرى انھ لامعنى لاستقلال غانا اذا لم تتحرر كل افریقیابالواقع الاف

ھذا الاطار یبرز دور الرائد نیكروما كومي الذي تزعم العمل الطلابي منذ ان كان طالبا 

تجمیع وتوحید الحركات  إفریقیابعد تأسیس منظمة مجلس  1958بلندن حیث حاو سنة

ودفاعھ  الإفریقیةالبریطاني من اجل النضال والترویج للحركة  الطلابیة التي تحت الاستعمار

ومنھا الثورة  التحرریةوصلاتھ برواد الحركات  1958 ارمنذ مؤتمر اك إفریقیاعن تحریر 

  .الجزائریة

وھو من النخبة الطلابیة التي تدرجت في العمل الوطني، وھو رائد من رواد : لیوبولد سنغور

للدراسة في العاصمة  1928لھ على شھادة الثانویة سافر عامالأدب الإفریقي بعد حصو

الفرنسیة باریس، ودخل جامعة السوربون الشھیرة فكان اول افریقي یتخرج من ھذه 

الجامعة،مبارز في علم النحو والادب الفرنسي وقاد العمل الطلابي الافریقي من خلال 

یمیھ سیزار، فقد عاشا سویا لفترة علاقتھ الوثیقة بالآدیب والسیاسي المارتنیكي الراحل ا

طویلةوجمعتھا ظروف الدراسة وكانا وراء اطلاق المیثاق السیاسیوالادبي لحركة الزنوجة، 

  .التي اصبحت فیما بعد بطاقة ھویة اجتماعیة وادبیة للزنوج

، وتعني اعتراف المرء بواقع كونھ دافع سنغفور وصدیقھ سیزار في فرنسا عن الزنجیة

: ھ بھذا الواقع وتقدیر السود تاریخا وثقافة، واعتبر سنغفور ان الزنجیة أو ھياسود،وقبول

مجموعة القیم الاقتصادیة والسیاسیة والفكریة والمعنویة والفنیة والاجتماعیة لدى الشعوب 

إفریقیا والأقلیات السوداء في امیركا واسیا واوقیانیا كما قادة النضال ضد الاستعمار 

إلى جانب مصالي الحاج  1927مر المناھض للاستعمار ببروكسل سنةبمشاركتھ في المؤت

وشكیب ارسلان كما نجد المناضل مودیبو كیتا وھو من رواد النضال الطلابي والوطني 

 1937بإفریقیا ومن مؤسسي جمعیة متعلمي افریقیا ومنشطي جمعیة الفن والعمل واسس سنة 

واصبح  1943تجمع الدیمقراطي الافریقي سنةنقابة الأستاذ لإفریقیا الغربیة ومؤسس حزب ال

رئیس الجمعیة التأسیسیة لمالي أو السودان الفرنسي الذي كان یجمع السنغال مالي الداھومي 

  .وفولتا العلیا
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 الإفریقیةمن خلال ماسبق تعرفنا عل ملامح نشأة وتطور اھم التنظیمات الطلابیة 

، في تأسیس أساسیةلذي شكل دعامة ورموز النضال الطلابي كسبیل لنضال السیاسي، وا

، وذلك بأشكالھا التقلیدیة الأوربیةالحركات الوطنیة الافریقیة ضد السیطرة الاستعماریة 

وبین  الإفریقیة الأصالةالجدیدة والتي رغم مشاربھا الفكریة المختلفة الا انھا جمعت بین 

  .لأوطانھافي كسب الحقوق وتحقیق الانتصار السیاسي  الأوربیةالحادثة 

ولا بأس في سرد بعض الأمثلة التي تعطینا فكرة واضحة وربما شاملة عن تفكك 

  .المستعمرات البریطانیة في إفریقیا ومحاولتھا الإفصاح عن ھویتھا الإفریقیة الممیزة

  : تحرر المستعمرات البریطانیة في افریقیا -2

تساھل في المستعمرات ال: كان الاستعمار البریطاني في إفریقیا مختلفة بل متناقضة

ففي المستعمرات .الفقیرة، والسكوت عن سیاسة العنصریة، والتفریق بین القبائل والمناطق

الفقیرة كان الزعماء المحلیون یتمتعون بثقة شعبیتھم، فدخلت معھم السلطات الاستعماریة في 

السوداء إلى وسھل مھمتھا افتقار شعوب القارة . مباحث مثمرة دون ان تضحي بنفوذھا لدیھم

حضارة عریقة تملا الفراغ الذي یتركھ المستعمر عادة، فرأى الزعماء السودان من الأفضل 

وأفضل الأمثلة على .لھم الإبقاء على الصلات الاقتصادیة والسیاسیة مع الدولة المستعمرة

 1962، وأوغندا 1961وتانجنیقا 1961ذالك تلك السھولة التي وصلت معھا سیرالیون افریل 

  .لى الاستقلالإ

یصح في  وما. غیر ان السیاسة البریطانیة قد اختلفت باختلاف المناطق والمناخ والإمكانات

الغنیة إلى  بالأراضيتانجانیقا یستحیل في كینیا ورودیسیا الجنوبیة حیث أدى الطمع 

  .اصطدامات بین البیض والملونین

البیض، وتغطي ھذا المیل بتصریحات  وبدا طبیعیا ان تمیل الحكومة البریطانیة إلى المقیمین

فشجعت بموقفھا ھذا حكومتي جنوب افریقیا . علنیة تدعو فیھا الى ضمان حقوق الملونین

حتى اذا وصل الامر . ورودیسیا الجنوبیة على تعزیز مركز الاوربیین دون الملونین
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لى انفصال بالسیاسة العنصریة حدا لایطاق الفت بریطانیا نفسھا امام قضیة شائكة ادت ا

  .ھاتین المستعمرین عن الوطن الأم

وفي مستعمرات اخرى عمدت بریطانیا إلى التفرقة بان فرضت الاتحاد على مناطق 

متجاورة وغیر متجانسة دونما اكتراث للعقبات الناجمة عن اختلاف القبائل والمذاھب 

یر انھا فشلت وضمتھ إلى الدومنیون، غ 1960والتقالید، فنجحت في اقامة اتحاد نیجیریا

اتحاد افریقیا "عندما حاولت ان تجمع رودیسیا الشمالیة ونیاسالاند ورودیسیا الجنوبیة ضمن 

) زامبیا حالیا(فاضطرت بعد ھذا الفشل ان تقر باستقلال رودیسیا الشمالیة ". الوسطى

ونیاسلاند عن عن رودیسیا الجنوبیة، واثارت بذلك غضب زعیم رودیسیا الجنوبي ویلنسكي 

إیان سمیث الذي تمرد على انجلترا في رودیسیا بمساعدة جنوبي إفریقیا والمزنبیق و

ولاباس ان نسرد بعض الامثلة التي تعطینا فكرة واضحة وربما شاملة عن تحرر .البرتغالیة

  .المستعمرات البریطانیة في افریقیا ومحاولتھا العودة الى ھویتھا واعتزاز بافریقیتھا الممیزة

  :الماوماو واستقلال كینیاثورة  -اولا

كانت شركة إفریقیا الإمبراطوریة البریطانیة وھي واسطة التوغل في شرق إفریقیا     

وقد تمكن الانكلیز من عقد المعاھدات مع سلطان زنجبار الذي كانت لھ  19في أواخر القرن

أول ثورة أعلنت كینیا مستعمرة بریطانیة وكانت  1920وفي سنة.السیادة على الشرق إفریقیا

وكان السبب المباشر لھا مصادرة الأراضي  1910قام بھا الشعب الكیني الكیكویو سنة

وترشید الفلاحین وتحویلھم إلى عبید ثم أغلقت مدارس الكیكویو وألغیت المنظمات القومیة 

  .واتحادات المزارعین الأفارقة
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غضب الجماھیر وھنا  كان لابد من الظھور زعامات افریقیة في كینیا للتعبیر عن    

كینیاتا اثناء الحرب العالمیة الثانیة وانشأ الاتحاد الإفریقي لكینیا وھي  ظھر الزعیم جومو

منظمة سیاسیة قویة في البلاد وقد تخرج كینیاتا من لندن وأكمل دراستھ في موسكو وكان من 

الأخیر التف  وعاصره زعیم اخر توكوو عندما سجن ھذا. اكبر الدعاة للقضایا الافریقیة

  .الشعب حول كینیاتا

وبانتھاء الحرب العالمیة الثانیة نكثت بریطانیا وعودھا للشعب الكیني في الحریة     

والاستقلال وعند ذلك ترك كینیتا أسلوب المقاومة السیاسیة وأصبح علامة الرعب في وجھ 

ني ظھرت بریطانیا حتى سمي السھم المحروق وفي ھذا الجو المشحون بالبطش البریطا

منظمة الماو ماو الثائرة فقابلتھا بریطانیا بقوات البولیس الاحتیاطي الماوماو الأبیض وكان 

الشاقة  بالإشغالوحكم علیھ  1952طبیعیا ان یتھم كینیاتا بأنھ وراء ھذه المنظمة فاعتقال سنة

  .1959سراحھ سنة أطلقلمدة سبع سنوات إلى ان 

  ط والاضطھاد ومصادرة الأراضي واعتقال الزعماءوامام تزاید غضب الأفارقة من الضغ

شكل الشباب فرق المقاومة التي التجأت إلى الغابات واشتد القتال بین القوات البریطانیة 

ورجال المقاومات الشعبیة الماو ماو وقد أسندت بریطانیا جمیع إعمال التقتیل التي كانت تقوم 

  .بھا الماو ماو

أصدرت حكومة الاستعمار في كینیا دستور یمنح  1958و1957بین سنتي :نحو الاستقلال

الافریقین انتخاب ممثلیھم في المجلس النیابیة ولكن الافارقة أصروا على ان تكون الاكثریة 

كان الجو مناسبا لالھاب القومیة الكینیة  1959وعندما فشل الانقلاب العنصري سنة. لھم

الكینیین واطلاق حریة الاحزاب ولكن ھذه  فاضطرت بریطانیا في العام الموالي للتفاوض مع

ولما رفضت بریطانیا اشتراك جومو . الحریة كانت محصورة في احزاب المستوطنین فقط

 1962وفي سنة .كینیاتا او كل من لھ صلة بالماو ماو في المفاوضات، قاطعھا الافریقیون
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كینیة بواسطة  اجریت انتخابات عامة وفاز فیھا حزب كانو وشكلت اول الحكومة وطنیة

  .وھكذا تكونت جمھوریة كینیا المستقلة 1963كینیتا في دیسمبر 

داخل ھذه البلدان یقتضي التمییز بین السكان الأصلین  :لثالدومین یون الكومونو

فحیث تكثر نسبة البریطانیین تختلف .والمھاجرین البریطانیین خاصة والأوروبیین عامة

ینیون، اي التي تعترف بسلطة التاج تھا، دول الدومنظرة حكومة لندن إلى بلاد فتسمی

البریطاني علیھا وتتقید بالقوانین والتنظیمات والتقالید البریطانیة بحیث تختفي حیالھا كل 

الشعوب البریطانیة التي تجمع  رابطةأو  الكومنولثبذالك تفسر نشأة .التأثیرات المحلیة تقریبا

،تضاءلت سلطة الوطن الأم على دول الدومینیون 1931ذ ومن.بین بریطانیا ودول الدومینیون

رغم اختیارھا  الكومنولثصلاتھا مع ھذه المستعمرات ضمن نطاق  فأبقتبموجب نظام 

  .الجمھوریة ورفضھا الاعتراف ولو اسمیا بسلطة التاج البریطاني الأنظمة

  :غانا استقلال - ثانیا

ومنھا انطلق .1957ستقلال في افریقیاكانت غانا اسبق المستعمرات الانجلیزیة إلى الا

كلھا روحا جدیدة التقى فیھا مع الرئیس الغیني  الإفریقیةالرئیس نیكروما لیزرع في القارة 

احمد سیكتوري والدكتور بندا زعیم نیاسالاند، فاستقطب الاتجاھات الوطنیة في افریقیا 

عنھ الدیمقراطیة والاشتراكیة  ودعا إلى الانفتاح على الغرب بأخذ. الغربیة وضم الیھ التوغو

  .والتقنیة كوسیلة للیقظة الإفریقیة الشاملة

زنجبار فألفتنا دولة واحدة ھي وعمدت مستعمرات أخرى إلى الاتحاد فیما بینھا، كتانجنیقا و

لكن اتجاھات انفصالیة ظھرت فیما بعد في التوغو ثم في .، وغانا والتوغو1964تانزانیا 

  .مر الى حرب اھلیة دامت بضع سنواتنیجیریا حیث ادى الا
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  :تحرر المستعمرات الفرنسیة في افریقیا -3

وعلى ھذا . ان تتكیف دستوریا بما یلائم وضعھا الجدید حق لدول رابطة الشعوب الفرنسیة  

، بینما 1960السنغال والسودان الفرنسي اتحاد مالي الذي عاد فتفكك في اب أنشأت الأساس

وانبثقت ھذه . قامت فیما بینھم مجلس التفاھمالعلیا فولتا ومي والنیجر واھلدشاطئ العاج وا

وعن الاتجاھات السیاسة والقومیة التي عصفت  الأفارقةالتحولات عن مواقف الزعماء 

بشعوب ھذه الدویلات، كأن نرى سنغور داعیة الزنوجة ومودیبوكیتا ینادیان بالفكرة 

 وإطماعھولعل شخصیة نكروما .یي لیبشر بالاعتدالالاتحادیة بینما یعارضھما ھوفوي بوان

صاغیة  آذناالسوداء كافة، فلاقت كلماتھ  إفریقیا أنحاءكما كانتا تتعدیان حدود بلاده لتستقطبا 

في مالي ومدغشقر اضطر معھا دیغول ان یعدل في تنظیم رابطة الشعوب الفرنسیة، فجعلھا 

لذلك لم یحرج فرنسا ان تستقل .البریطاني الكومنولثالقریبة في مفھومھا ومرونتھا من 

الوسطى والكونغو  إفریقیافجمھوریة  1960ثم التشاد 1960حیزران أواخرمدغشقر 

 ،نیجیرو وكذلك سھل على الدول التي الفت مجلس التفاھم داھومي . والغابون وموریتنیا

 دون ان تبقى ضمن رابطة الشعوب 1960 اوتالعاج ان تستقل في مطلع  ساحلفولتا 

  .الفرنسیة شأن التوغو والكامیرون

وكدولة مستقلة عقدت مع فرنسا .وكانت غینیا بزعامة سیكوتوري أول من اختار الانفصال

وفضلت دول أخرى الإبقاء .اتفاقیات للتعاون الاقتصادي والتقني والثقافي 1959في مطلع 

نیي، بینما رئیس على علاقات فدرالیة مع الوطن الأم شأن شاطئ العاج بزعامة ھوفوي بوا

كان یلمح إلى قبول برابطة الشعوب الفرنسیة شرط ان یتبعھا ضمن  السنغال لیو بولد سنغور

  .مھلة قصیرة استقلال تام وناجز

فتساوت في الحقوق مع .وھكذا أضحت كل المستعمرات الفرنسیة دول أعضاء في الرابطة

بلدان أخرى اتفاقات فدرالیة أو الجمھوریة الفرنسیة نفسھا، وحق لكل منھا ان تقیم مع ال

  .4جمركیة كما فعلت دول إفریقیا الوسطى ودول إفریقیا الغربیة

                                                           
ان اصطلاح غرب إفریقیا والسودان الغربي كلاھما یدل على ما نسمیھ بمنطقة غرب افریقیا التي تمتد في قارة إفریقیا  - )4

شمال خط الاستواء على  17.9وتقع عند خط عرض من بحیرة تشاد في الشرق حتى ساحل المحیط الأطلنطي في الغرب، 
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وحق لدول رابطة الشعوب الفرنسیة أن تتكیف :الوعي الإفریقي والاتجاھات المختلفة

وعلى ھذا الأساس أنشأت السنغال والسودان الفرنسي .دستوریا بما یلاءم وضعھا الجدید

، بینما شاطئ العاج والداھومي والنیجر والفولتا 1960عاد فتفكك في أوت  اتحاد مالي الذي

أقامت فیما بینھا مجلس التفاھم وانبثقت ھذه التحولات عن مواقف الزعماء الإفریقیین وعن 

، كأن نرى سنغور داعیة الاتجاھات السیاسیة والقومیة التي عصفت بشعوب ھذه الدویلات

ن بالفكرة الاتحادیة بینما یعارضھما ھوفوي بوانییلیبشر الزنوجة ومودیبوكیتا ینادیا

ولعل الشخصیة نكروما وإطعامھ كما كانتا تتعدیان حدود بلاده لتستقطبا أنحاء . بالاعتدال

إفریقیا السوداء كافة، فلاقت كلماتھ اذنا صاغیة في مالي ومدغشقر اضطر معھا دیغول ان 

علھا قریبة في مفھومھ ومرونتھا من یعدل في تنظیم رابطة الشعوب الفرنسیة، فج

تم  1960لذالك لم یحرج فرنسا ان تستقل مدغشقر اواخر حزیران .الكومونویلث البریطاني

وكذلك سھل على . فجمھوریة افریقیا الوسطى والكونغو والغابون وموریتانیا 1960التشاد 

تستقل في مطلع  الدول التي الفت مجلس التفاھم داھومي، نیجیر، فولتا، شاطئ العاج ان

دون أن تبقى ضمن رابطة الشعوب الفرنسیة شأنھا في ذلك شأن توغو  1960اب

  .والكامیرون

  : تحرر المستعمرات البلجیكیة -4

ت بالكونغو ظنا ثاضطرت بلجیكا ان تتخلى عن رواندا وعن بوروندي، ولكنھا تشب

التي بتھا  الإفریقیةقظة وفجأة تحت وطأة الی. الأقللن تخسره في وقت قریب على  بأنھامنھا 

غیر ان . 1950نكروما وكنیاتا وجدت نفسھا مضطرة ان تفكر بالجلاء عن الكونغو منذ

 إداریاسیخلف نزاعات دامیة بعد الاستقلال لآن بلجیكا لم تھیئ الكونغو  الأموراستعجال 

ضھ من فبرز الصراع بین اتجاه قبلي وما یفر.واجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا للحكم الذاتي

ویرید  6، واتجاه وحدوي یتزعمھ لومومبا5البقاء البلاد موزعة بین زعامات متعددة ومختلفة

                                                                                                                                                                                     

وجھ التقریب، وھي جزء من السودان الغربي والأوسط، ویمتد السودان الغربي حسب ھذا المفھوم من ساحل السنغال حتى 
حدود نیجیریا الشمالیة،ونقطة ارتكازه ھي حوض السنغال وحوض نھر النیجیر الأعلى والأوسط اي ھي ان منطقة التي 

عبد الله : انظر. با وجنوبا على المحیط الاطلسي، وتحدھا الصحراء الكبرى شمالا، ومن شرق تتاخم بحیرة تشادتطل غر
و الھادي .5م،ص1989دراسات في تاریخ غرب افریقیا مكتبة الإسكندریة، مصر ،: عبد الرزاق إبراھیم وشوقي الجمل

  .19م،ص1999،الدار المصریة اللبنانیة،1ا وراء الصحراء،طالتاریخ السیاسي والاقتصادي لإفریقیا فیم: المبروك الدالي
  .275ات التحرر في العالم الثالث، الموصل،مدیریة مطابع الجامعة،صتاریخ حرك: عبد الرزاق مطلك.الفھد،د - )5
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البلاد كتلة واحدة، محاولا التوفیق بین الانفتاح الذي ینادي بھ نكروما والحفاظ على التقالید 

  .التي ینادي بھا كنیاتا الإفریقیةوالروح 

اشتدت لھجة الوطنیین مطالبة بالاستقلال، فتخلت  الافریقي عاصمة غانا ومنذ مؤتمر اكرا  

غیر ان . لھم بلجیكا عن البعض المھمات الإداریة ومنحت المدن الكبرى امتیازات خاصة

فوعد ملك بلجیكا بإعطاء الكونغو استلالھ، وزار  1959المواقف ما لبث ان تأزم في مطالع 

حیث أصر لومومبا على الاستقلال  1960البلاد وعقد المؤتمر الطاولة المستدیرة في مطلع 

غرقت  ، وسرعان ما1960حزیران  30الاستقلال في  إعلانفاستقر الرأي على .مباشرة

  .أبرز ضحایاھا لومومبا بالذات وكان أحد 1962استمرت حتى  أھلیةالبلاد في حرب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
یعد من رواد النضال الافریقي ضد الاستعمار، وھو من ابناء النخبة الكونغولیة التي حظیت بالتعلیم في : باتریس لومومبا - )6

تدریب عمال البرید في لیوبولدفیل،عقد فترة الاستعمار البلجیكي، حیث تلقى الاولي بالمدارس التبشیریة، ثم التحق بمدارسة ل
خلال عملھ علاقات وثیقة مع القبائل الافریقیة المختلفة شارك في مؤتمر اكرا الممھد لمنظمة الوحدة الافریقیة في دیسمبر 

، واسس حزب الحركة الوطنیة الكونغولیة الذي یھدف للاستقلال والوحدة الوطنیة وكانت اقوى الحركات 1958عام 
ة في الكونغو، كما رأس تحریر جریدة الاستقلال، وقام بالاتصال بعدة اطراف اقلیمیة ودولیة لتأیید حق بلاده في السیاسی

الاستقلال، وكان حیث الجماھیر بخطبھ الناریة وبمقالاتھ الحماسیة في الصحف المحلیة والخارجیة، یشرح فیھا جرائم 
لة المستقاة من ملاحظتھ والتقاریر والاحصاءات الصادرة من الاوساط البلجیك ضدشعبھ وبلده معتمدا على البراھین والاد

فحظي لومومبا بشعبیة واسعة وقادت مظاھرات وموجھات . البلجیكیة حول الاموال الطائلة التي ھربھا المستعمر الى بلجیكا
بروكسال لبحث مستقبل  قاد مفاوضات مؤتمر المائدة المستدیرة التي كانت تجري في 1959مع الاستعمار البلجیكي عام

وحرص على ان تضم حكومتھ كل القوي  1960یونیو حیزران  23شكل لومومبا او حكومة كونغولیة منتخبة في .الكونغو
لومومبا : عیسى، محمدأنظر . الوطنیة واصدر عدت قرارات عشیة استقلال البلاد لابعاد البلجیكین عن ادارة شؤون البلاد

  .39،ص1965، السنة الثالثة،7لفكر المعاصر، العددوالقضیة الافریقیة، مجلة ا
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  استقلال لیبیا: الدرس السادس

  :تمھید

الم العربي من ولایات الاستعمار الأوروبي علیھا عانت لیبیا كغیرھا من بلدان الع

وخاصة أنھا استعمرت من طرف دولة لم تنل الكثیر من المستعمرات في القارة الإفریقیة 

لكن إرادة الشعوب لا تقھر كما یقال، لھا كثورة ضد الظلم . وخصوصا شمال إفریقیا

  .والطغیان، وعلیھ انطلقت المقاومة حتى استقلال لیبیا

  :قاومة اللیبیة بعد انسحاب بعد انسحاب العثمانیینالم-1

ملزمة الشعب اللیبي بإلقاء السلاح،  7لم تكن اتفاقیة إنھاء الحرب العثمانیة الایطالیة

لانھا لم تعبر عن إداراتھ ومشیئتھ، لذلك استأنف الشعب اللیبي نضالھ ضد الاحتلال الایطالي 

  .على جبھتین

  ، واستنادا إلى قرار السلطان8ة في طرابلس الشیخ سلیمان البارونيتزعم حركة المقاوم

                                                           
في وقت اعلنت القوى الكبرى المتضامنة مع ایطالیا  1911سبتمبر29اعلنت ایطالیا الحرب على تركیا في لیبیا یوم  - )7

واجبرت تركیا على توقیع معاھدة لوزان التي . 1911وطرابلس بایطالیا وذلك في شھر نوفمبر  الحیاد والحقت بنغازي
عندھا حمل اللیبیون لواء الجھاد ونظموا مقاومة . تنازلت بموجبھا على لیبیا لصالح ایطالیا وانتھت حالة الحرب بین الدولتین

شعوب وقومیات، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : لقاسم سعدهللابو ا: للمزید انظر. 1951عنیفة ضد الطلین استمرت الى غایة 
  .27 -22، ص ص 1985الجزائر، 

8
من جبل نفوسة سنة ) جادو(من موالید مدینة  .مؤرخ، أدیب، و مجاھد بالسیف و القلم. ھو سلیمان بن عبد الله بن یحي الباروني باشا - )

و قد نشأ ). 9، ص1أبو الیقظان، الباروني، ج(انیة ذات الأصل العماني یعود أصلھ إلى القبیلة البرو. م على الأرجح1873/ھـ1290
الباروني في عائلة عرف تاریخھا منذ القرن الرابع الھجري في مدینة طرابلس بمسیرتھا الجھادیة و العلمیةفي ظل والده عبد الله العالم 

إلى جامع الزیتونة بتونس حیث تتلمذ على شیوخ م سافر 1887/ھـ1305و في سنة . نشأ و تعلم) م1914/ ھـ1332: ت(الأزھري 
م سافر إلى القاھرة، حیث درس بالجامع الأزھر مدة ثلاث 1892/ھـ 1310و في سنة . أجلاء، من أبرزھم عثمان المكي، و محمد النخلي

الأئمة الشیخ  م شد الرحال إلى بني یزقن من وادي میزاب جنوب الجزائر، حیث جلس إلى قطب1895/ھـ 1313و في سنة .سنوات
اطفیش الذي وجد عنده الرعایة و العنایة، و كان الشیخ اطفیش مرجع الإباضیة في العلم الشرعي و اللغوي، و قد توطدت علاقتھ 

و یبدو أن الباروني كان متأثرا بشیخھ اطفیش، محبا .م1897/ ھـ1316و أقام ھناك حتى سنة . برجال العلم، و أعیان الفضل بمیزاب
م أنھ لم یھتز للمحن التي مر بھا قط، و 1914/ ھـ1332بتوجیھاتھ العلمیة و السیاسیة، و قد قال عند یوم بلغھ خبر وفاتھ سنة لھ، عاملا 

م إلى 1902واجھتھ المحن الشدیدة بالامتحانات العسیرة منذ مطلع شبابھ، فغادر طرابلس سنة. لم تدمع عیناه إلا لوفاة شیخھ و والده
م سماھا المدرسة البارونیة، وتولى الإشراف علیھا والده الشیخ عبد الله 1904ربي، وبھا أسس مدرسة سنة یفرن مركز الجبل الغ
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العثماني بمنح لیبیا استقلالھا الداخلي شكل الباروني بتكلیف من الزعماء الوطنیین 

ولكن . بذل مساعیھ للحصول على اعتراف دولي بھا )1913الجمھوریة الطرابلسیة في عام(

أجبر الباروني على اللجوء إلى تونس ومنھا إلى  زحف القوات الایطالیة على الجبل الأخضر

  .)استمبول( الأستانة 

  :كفاح الشعب اللیبي أثناء الحرب العالمیة الأولى  -2

لعبت التحالفات العسكریة الأوروبیة في الحرب العالمیة الأولى دورا كبیرا في 

الحرب، دافعا قویا فقد كان تحالف انكلترا ضد تركیا في ھذه . أسلوب العمل المسلح اللیبي

  :لدخول اللیبیین غمارھا إلى جانب العثمانیین ضد العدو المشترك على جبھتین

                                                                                                                                                                                     
الباروني، وكانت مدرسة نظامیة تدرس العلوم الشرعیة واللغویة، وأنشأ إلى جوارھا المكتبة البارونیة التي ضمنت نفائس الكتب 

لأزھار الریاضیة، ولعل الباروني ضاق ذرعا لمضایقات السلطات الحاكمة التي ما والمخطوطات، وتابع في ھذه الفترة تألیف كتاب ا
فتئت تلاحقھ فقر عزمھ على السفر خارج البلاد متجھا إلى مصر، وبالقاھرة وجد المجال فسیحا للتألیف والطبع والنشر، والإلتقاء 

أخذ یطبع فیھا ما یراه صالحا من كتب الحدیث والتاریخ  مطبعة الأزھار البارونیة: م مطبعة سماھا 1906بالعلماء، فأسس بھا سنة
والأدب، ولعل أھم إنجاز في ھذه المرحلة ھو إنشاؤه جریدة الأسد الإسلامي التي أرادھا صوتا مدویا للمسلمین تعرف بمواقعھم وتدعو 

الباروني في . م1908منھا في أبریل سنة  صدر العدد الأول. صدر منھا ثلاثة أعداد فقط ثم توقفت لأسباب سیاسیة ومادیة(إلى وحدتھم 
یبتدئ من یوم إعلان إیطالیا : الطور الأول:نستطیع أن نجمل مراحل جھاد الباروني ضد الإیطالیین في ثلاثة أطوار :میدان الجھاد

: الطور الثاني .م1913مارس  12سبتمبر، و ینتھي عند آخر معركة لھ یوم  26الحرب على الدولة العثمانیة في طرابلس الغرب یوم 
م، و ینتھي إلى یوم اعتراف 1916یبتدئ من حوالي أكتوبر : الطور الثالث. م1916م و ینتھي في أوائل 1914یبتدئ من أواسط 

وفي كل ھذه الأطوار كان لسلیمان  .م1919أبریل  21إیطالیا بحكومة طرابلس الجمھوریة الوطنیة، و إمضاء قانونھا الأساسي في 
، فما "برقة"و " طرابلس"و معارك، و بذل و فداءلقد بذل الطلیان جھدا و مالا و أرواحا في سعیھم لاحتلال إقلیمي  الباروني مواقف

نالوا بعد حرب سبع سنین، تعاقب فیھا الكر و الفر، سوى بضع مدن على الساحل، لم تستطع أن تمنحھم الأمن و الطمأنینة، و لا 
و لكي تكتمل المؤامرة فصولا، سعى الإیطالیون إلى تقسیم آراء المجاھدین عن طریق . الانتصار الساحق الذي ظنوه أول الأمر

المفاوضات و الحرب في آن واحد، فاتفق العرب و الطلیان على قاعدة للصلح ھي منح الشعب الطرابلسي دستورا یخولھ مباشرة 
م وضع 1919ل الشعوب المتمدنة، و تم في الأول من مایو حقوقھ المدنیة و السیاسیة، و یعطیھ الحق في القیام بواجباتھ الكبرى مث

القانون الأساسي، و عین بموجبھ أعضاء حكومة القطر الطرابلسي، و ھم ثمانیةلكن المجاھد سلیمان الباروني الذي آمن بالاستقلال أو 
ذلك أنھ عثماني، و یرید الاحتفاظ  الانضواء تحت دولة إسلامیة، اعتذر عن الدخول في ھذه اللعبة رغم الإلحاح علیھ، و حجتھ في

م، و لكن صادف 1919و ما لبث أن غادر الباروني طرابلس إلى الأستانة في نفمبر  .بعثمانیتھ، و بوظیفتھ في مجلس الشیوخ العثماني
إلى طرابلس مع مطلع قدومھ إلیھا انقلاب الكمالیین بقیادة مصطفى كمال أتاتورك عدو الخلافة الإسلامیة، فخابت آمالھ، و عاد أدراجھ 

عاش سلیمان الباروني بعد عودتھ إلى طرابلس بعیدا عن السیاسة و أضوائھا، و ھو متیقن في  .العام الثاني بعد أن لبث بھا ثلاثة أشھر
، و ھنا أعماق نفسھ أن ھذا الأمن تحت الحكم الإیطالي لن یستمر، لأن إیطالیا تتطلع إلى جعل طرابلس و برقة مستعمرتین تابعتین لھا

فلم تلبث السلطات الإیطالیة أن طلبت منھ . توالت الدسائس مرة أخرى ضد الباروني الذي أتھم بإحداث الفتنة في صفوف المواطنین
حملتھ ریح الاغتراب مرة أخرى إلى  .م، و تحت المؤامرة و التھدید غادر وطنھ دون أن یودع أھلھ و أولاده1922مغادرة البلاد سنة 

إلى أنقرة، و لم یستقر بھ المقام ھناك بسبب تغیر الحكام، فحاول السفر إلى الشام أو مصر أو تونس أو الجزائر، لكن  الأستانة، ثم
الاستعمار الانجلیزي و الإیطالي و الفرنسي أجمع على محاصر ة سلیمان الباروني، فلم یجد حیلة سوى التنكر تحت جواز سفر مغایر 

 .ن ما إن تفطنت الحكومة الفرنسیة إلیھ حتى فرضت علیھ المراقبة الشدیدة، و منعتھ من مغادرة فرنسالاسمھ، فانتقل إلى باریس، و لك
و بطلب من الباروني لزیارة إخوانھ العمانیین، توسطت لھ  .و بعد سنتین قضاھا في فرنسا مراقبا، أتیح لھ السفر لأداء فریضة الحج

و قد رحب بھذه البادرة كل من السلطان تیمور، و الإمام . ح لھ بزیارة مسقط و عمانالحكومة العربیة لدى السلطات الإنجلیزیة لتسم
فكانت ھذه اللفتة جدیرة بأن تنسیھ متاعب الإغتراب، وآلام . م، و استقبل استقبالا رسمیا حافلا1926و وصل عمان أوائل سنة . الخلیلي

رعایة و إجلال حیثما حل من أرض عمان، و قد خلد أدباؤھا وشعراؤھا و كانت سنتان ظل فیھما الباروني محل . النفي، و مشاق السفر
ھذه المناسبات بقصائدھم، و لم یغفل الباروني أن یسجل خواطره تجاه ھذا التحول العظیم في حیاتھ سلبا و إیجابا في رسائلھ التي كان 

تحاد، و إصلاح الصدع الذي كان یطفو على السطح في و كان ھم الباروني الدعوة إلى جمع الكلمة و الا. یراسل بھا إخوانھ بالجزائر
 2020افریل 12تاریخ الزیارة  .العلاقات بین السلطان و الإمام من حین إلى آخر، حیث كان موضع الثقة و الإستشارة من الطرفین

https://www.researchgate.net  
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  :الجبھةاللیبیة-أ

وتمكن اللیبیون خلال معاركھا من إحراز انتصارات عدیدة على الإیطالیین الذین 

إلى اضطروا أمام تفوق اللیبیین وخاصة بعد انضمام رمضان السویحلي إلى فصائل المقاومة 

  .ترك الكثیرة من مراكزھم وتحصیناتھم وانسحابھم حیث الشریط الساحلي

  :الجبھة المصریة-ب

في الھجوم العثماني على المواقع البریطانیة  9شاركت القوات اللیبیة بقیادة السنویین

باللیبیین بأن أي ھزیمة للبریطانیین في مصر تعني إضعاف وھزیمة  في مصر، إیمانا

ولكن انھزام الأتراك في ھذه الجبھة وتمكن الإنكلیز من استعادة المواقع . یینلحلفائھم الإیطال

التي السنوسیون داخل الأراضي المصریة، حملت الشریف أحمد السنوسى على الانسحاب 

تاركا الزعامة السنوسیة من بعده إلى الشریف  1918ومغادرة لیبیا إلى الأستانة في عام 

  .ادریسي السنوسي

  :اح اللیبي في نھایة الحرب العالمیة الأولىتطور الكف-3

                                                           
) م1857 -  1787(محمد بن علي السنوسي ) المؤسس(تجلى البعد التنظیمي للحركة السنوسیة في شخصیة الشیخ المجاھد  - )9

أتباعھ، فكانت الزوایا ركیزة نظام الحركة السنوسیة، ومثلت التطبیق العلمي لأفكار ابن  في بنائھ الزوایا التي تربىّ فیھا
كان نظام الزوایا معروفاً في العالم الإسلامي، فكلمة الزاویة أطلقت عند   .السنوسي التي دعا إلیھا في لیبیا والعالم الإسلامي

قة والقائمون علیھا بأنفسھم، ویتقربون إلى الله بالعبادة لیلاً أتباع الجماعات الصوفیة على مكان یختلي فیھ أتباع الطری
اختلفت الزوایا السنوسیة عن غیرھا من حیث مواقعھا  .ونھاراً، منقطعین عن الناس وعن الحیاة، مكتفین بكفالة الناس لھم

مفھوم الزوایا بحیث أصبحت وبنائھا، ومن حیث تنظیمھا ورسالتھا، لقد استطاع ابن السنوسي بعقلیتھ التنظیمیة أن یطور 
وقد استطاع ابن . تمثل النواة الأولى لمجتمع تحكمھ سلطة، وعلیھ واجبات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة ودعویة وجھادیة

ـ 2. ـ شیخ الطریقة أو رئیس النظام، وھو الرئیس الأعلى لھا1: السنوسي أن یؤسس تنظیماً ھرمیّاً للحركة، وتدرج البناء في
ـ الإخوان، ومھمتھم 4. ـ شیوخ الزوایا3.، ومھمتھ مساعدة شیخ الحركة في تعیین شیوخ الزوایا)الشورى(خوان مجلس الإ

استطاع الشیخ ابن السنوسي أن یربط بین جمیع زوایا الحركة برباط متین من .كسب الأعضاء العادیین إلى الحركة
شرت في تونس والجزائر وبرقة ومصر وتشاد، وكانت المخابرات ولجان التفتیش وفق نظام دقیق بین زوایا التي انت

كانت العقلیة التنظیمیة عند ابن السنوسي تھتم بالتخطیط . بسرعة فائقة" الجغبوب"التقاریر تصل إلى عاصمة السنوسیة 
ن ذلك ناتجًا السلیم، والإدارة الناجحة، وكان تخطیطھ یعتمد على تحفیزه لأتباعھ والاستعداد لما سیواجھھم في المستقبل، وكا

ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ "من فھمھ لكتاب الله عزو وجل وآیاتھ  في قراءة متأنیة ]. 60: الأنفَال" [وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ
إن مفھوم التوكل للبناء التنظیمي للزوایا في الحركة السنوسیة نستنتج بأن ابن السنوسي استفاد من سُنة الأخذ بالأسباب حیث 

الأخذ بالأسباب المادیة المتاحة مع الاعتماد على الله سبحانھ وتعالى، لذلك استطاع أن یشید البناء : عند ابن السنوسي، یعني
ـ تبنى الزاویة في قطعة من الأرض المختارة بالاتفاق مع 1 :التنظیمي البدیع المتین، وفق أسس ونظم رائعة، وھي

ً یلقب بـ 2. احیةالقبیلةالتي تملك الن ـ تكون تكالیف بناء مسكن الشیخ 3). الشیخ(ـ یعین ابن السنوسي لھذه الزاویة رئیسا
ً لمن دخلھ واستجار 4. والمسجد والمدرسة من الأھالي ـ للزاویة حرم كبیر یحیط بھا من الجھات الأربع؛ یكون امنا

لبناء عزیزة الجانب تسلمت الحركة مسؤولیة الجھاد استطاع الشیخ المؤسس أن یشید حركة دینیة واجتماعیة قویة ا.بھ
البعُد التنظیمي والجھادي للحركة .. قرون الكفاح:علي الصلابي:انظر.الوطني ضد الاستعمار الإیطالي والغربي عامة

  .2020افریل 10السنوسیة، مدونات الجزیرة،تاریخ الزیارة
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خرجت إیطالیا منھكة من جراء الحرب العالمیة الأولى ولذلك اضطرت إلى مھادنھ 

اللیبیین الذین كانوا یمرون أیضا بظروف صعبة، وذلك بعد أن أصبحوا محصورین بین 

ة التي سعت إیطالیا عدوین، ھما البریطانیون والإیطالیون، وقد أسفرت سیاسة المھادنة المؤقت

  .نحوھا بعد الحرب عن ظھور حادثین بارزتین على مصرح القضیة اللیبیة

  :1917أفریل  16اتفاقیة عكرمة -أ

: نصت ھذه الاتفاقیة التي أبرمت بین السنوسیین والحكومة الإیطالیة على البنود التالیة

  .إیقاف العملیات العسكریة بین الطرفین-

  .كل من السنوسیین والإیطالیینتحدید مناطق النفوذ ل-

  .دخول واحة الجغبوب تحت الإدارة السنوسیة بعد أن كانت تدار من قبل البریطانیین-

  احترام القضاء الشرعي الإسلامي وإعادة الفتح الزاویة السنوسیة، وقد استفاد الزعیم-

  قتصادیةمن تطبیق ھذه الاتفاقیة في التغلب على الأزمات الا) إدریس(السنوسي الجدید 

  .وإیجاد نواة السنوسیة المستقلة في برقة

  :قیام الجمھوریة الطرابلسیة-ب

بعد قیام إمارة سنوسیة مستقلة في برقة اجتمع الزعماء الوطنیون في طرابلس 

تمارس صلاحیتھا من  1918وقرروا إقامة جمھوریة طرابلسیة في الثاني من نوفمبر عام

  :خلال المجالس التالیة

لجمھوري ویتألف من أربعة أعضاء ھم سلیمان الباروني، رمضان السویحلي، المجلس ا-

  .أحمد المریض، عبد النبي بالخیر

  .مجلس الشوري-

  .مجلس الإدارة المالیة-
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وقد اعترفت الحكومة الإیطالیة بالاستقلال الداخلي لھذه الجمھوریة شریطة إقرارھا بالسیادة  

  .الإیطالیة

  :لإمارة السنوسیةسقوط الجمھوریة وقیام ا-4

لم تستطیع الجمھوریة الطرابلسیة العیش طویلا إذا ساھم في تقویض دعائمھا عالمان 

  :بارزان

  .عدم جدیة إیطالیا في اعترافھا الرسمي بالجمھوریة ومماطلتھا في تطبیق الدستور-أ

لفتنة ظھور الانقسامات بین زعماء الجمھوریة بتشجیع من الإیطالیین وإنقاذا للبلاد من ا- ب

التي أعد الإیطالیون لھا، دعا المخلصون من الزعماء الوطنیین في كل من برقة وطرابلس 

إلى عقد مؤتمر وطني لاتخاذ موقف موحد لصالح البلاد بعد سقوط الجمھوریة، نتیجة لھذا 

قرر الزعماء الوطنیون  1922الاجتماع الذي انعقد في غریانصبیحة الثاني من أكتوبر لعام 

  .ابلس وبرقة في إمارة واحدة بزعامة السید إدریس السنوسيتوحید طر

  :موقف الحكومة الإیطالیة من الإمارة السنوسیة-5

رافق الإعلان قیام الإمارة السنوسیة الموحدة وقوع الانقلاب الفاشستي في إیطالیا 

ولما كانت الفاشیة حركة استعماریة عنصریة فإن  1922بزعامة موسولیني في أكتوبر 

ام الفاشستي الإیطالي لم یشعر بالارتیاح تجاه تأسیس الإمارة السنوسیة الموحدة، قرر النظ

  .القضاء علیھا وتنفیذ سیاسة القبضة الحدیدیة في لیبیا

  :تصعید المقاومة الشعبیة اللیبیة-6

بشن حرب استعماریة ھمجیة جدیدة ضد الشعب  923بدأت القوات الإیطالیة منذ عام 

استغلال الانتصارات عسكریة كدعائیة للنظام الفاشستي ولتوطید سیطرتھا اللیبي، أملا في 

على لیبیا بشكل محكم ولكنھا واجھت أثناء ھذه العملیات الحربیة التي تحللت من كل القیم 

 الإنسانیة استماتة وبسالة نادرتین من طرف المجاھدین الذین تزعمھم البطل عمر المختار

. 1911ا كتب صفحاتھ منذ أن وطئ الدخیل أرض بلاده في عام الذي تعد حیاتھ سجلا نضالی
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وبعد أن تمكن الإیطالیون من احتلال فزان والقسم الغربي من البلاد نقلوا عملیاتھم العسكریة 

إلى القسم الشرقي، حیث شھدت مرتفعات الجبل الأخضر ملاحم بطولیة انتھت بأسر زعیم 

ترم السلطة الفاشیة مكانة ھذا الزعیم الروحي ولم تح. 1931المجاھدین عمر المختار عام 

وھكذا دخل اسم عمر المختار سجل الشھداء من أجل الحریة . وشیخوختھ فأزھقتھ روحھ شنقا

  .1931في السادس عشر من سبتمبرعام 

  :تحریر لیبیا من الاحتلال الایطالي  -7

طورا جدیدا تمیزا ) 1945 – 1939(دخلت القضیة اللیبیة بعد اندلاع العالمیة الثانیة 

بتحالف السنوسیین مع الإنكلیز ضد الإیطالیین شریطة الاعتراف باستقلال لیبیا بعد انتھاء 

من المغرب ) ألمانیا، الیابان، إیطالیا(ونجحت قوات الطرفین في طرد قوات المحور .الحرب

  .خروج اخر جندي ایطالي من لیبیا 1943العربي فشھدت عام 

  :ة بعد ھزیمة ایطالیاتطور القضیة اللیبی-8

بعد انسحاب الایطالیین من لیبیا ماطل الحلفاء في الاعتراف بالاستقلال اللیبي وأقام 

في برقة وطرابلس إدارة عسكریة بریطانیة، بینما وضعت فزان تحت الإدارة العسكریة 

ت الفرنسیة، بید أن الشعب اللیبي أصر إصرارا قاطعا على وحدة البلاد واستقلالھا فتأسس

داخل البلاد وخارجھا ھیئات وجمعیات مارست النضال السیاسي من أجل استقلال لیبیا 

ووحدة أراضیھا كنادي عمر المختار في بنغازي، والجبھة الوطنیة في برقة، والحزب 

ھیئة تحریر لیبیا التي انتقل مركز نشاطھا في  1947الوطني كما تشكلت في القاھرة عام 

  .س الغرب بالذاتالعالم التالي إلى طرابل

  :الاستقلال إعلان-9

بعد أن فشل مؤتمر وزراء خارجیة الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة 

في التوصل إلى اتفاق حول مصیر المستعمرات ) روسیا، أمریكا وبریطانیا وفرنسا(

  ىالإیطالیة تقرر عرض القضیة على الأمم المتحدة وبعد التصویت صدر قرار بالموافقة عل

  دیسمبر  24اعتبارا من  استقلال لیبیا كدولة اتحادیة تحت حكم الملك محمد إدریس السنوسي
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  .، وتلي ھذه الخطوة انضمام لیبیا إلى كل من جامعة الدول العربیة وھیئة الأمم المتحدة1951

  :الثورة اللیبیة وقیام الجمھوریة- 10

ل الایطالي التي انعكست على لم یستطیع النظام الملكي أن یزیح مخلفات الاحتلا

كما عجز ذلك النظام عن تحقیق السیادة الوطنیة .المجتمع العربي اللیبي بأوضاع فاسدة

الكاملة، وامتلاك حریة التحرك على الجبھة العربیة بسبب وجود القواعد العسكریة الأجنبیة 

  .1967عام الأمریكیة التي استخدمت ضد الأمة العربیة في حرب جوان ) قاعدة ھویلس(

وإزاء ھذا الموقع الذي أعاق لیبیا عن ممارسة معركة البناء الوطني والمشاركة العربیة، قام 

وأعلنت عن قیام الجمھوریة   1969سبتمبر  1الجیش اللیبي بثورة أطاحت بالنظام الملكي في 

  .العربیة اللیبیة وإلغاء القواعد العسكریة الاجنبیة

  الحرب العالمیة الثانیة في تحریر لیبیا؟ اشرح كیف ساھمت :تقویم مرحلي

 

 

 

 

 

 


